
مـاذا وراء تظـاهرات الشعـب الجـزائري ضـد
بوتفليقة؟

, مارس  | كتبه مالك الحافظ

مــن الطــبيعي أن يتســاءل المتــابع العــربي لتطــورات الاحتجاجــات الحاليّــة في الجزائر، عمــا يســتطيع أن
يـز بوتفليقـة كي يرشـح نفسـه لولايـة خامسـة ويتخطـى عتبـة يقـدمه الرئيـس الجـزائري الحـاليّ عبـد العز

الـ سنة في التمسك بالرئاسة.

نعـم يحـق التسـاؤل أيضًـا على وقـع تظـاهرات الشعـب الجـزائري الرافضـة لترشـح رئيسـهم، مـا الـذي
قدمه هذا الرجل الثمانيني يشفع له ليجثم كل هذه السنين الطويلة على صدور الجزائريين، دافعًا
الكثير منهم للتغريب شمالاً هربًا من تردي المستوى المعيشي وتضاؤل فرص العمل، ولسان حالهم

يقول “الغربة في المهجر أرحم من الغربة في وطني”؟

 عامًــا والرجــل الثمــانيني لم يرو تعطشــه للســلطة، فمــن ترؤســه لعــدة وزارات كــان مــن بينهــا وزارة
يــــة (أبريل/نيســــان )، لم يختلــــف شيء في ســــجله الخارجيــــة ( عامًــــا) إلى رئاســــة الجمهور

كثر من ذلك. السياسي وإنجازاته إلا صفة المنصب السلطوي ليس أ

كان لا بد من هذه التظاهرات العارمة قبيل الانتخابات “الشكلية” التي
ستكشف للعالم أن الشعب الذي خ ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة، هو

نفسه من ستزُيف الصناديق أصواته وتمنحهم إجبارًا لبوتفليقة

لكن ما يستحق الوقوف عنده بشكل مختلف وقراءته قراءة معمقة، السبب الحقيقي الذي دفع
الشعـب الجـزائري للخـروج بتظـاهرات آخـذة في التوسـع والمطالبـة بإقامـة نظـام ديمقراطـي، فلمـاذا لم
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ينتظر الجزائريون موعد الانتخابات الرئاسية ليقولوا كلمتهم عبر صناديق الاقتراع؟

غير أن واقع الحال يكشف وبشكل جلي شجاعة فائقة من الشعب المسروق صوته، فهم يدركون أن
كـثر، وفيهـا سـيكون الانتخابـات القادمـة منتصـف أبريل/نيسـان المقبـل سـتكون كسابقاتها، شكليـة لا أ
المنتصر من دون شك بوتفليقة، وهو الذي يمثل واجهة الحكم أمام من يحركه من جنرالات الجيش

الجزائري.

لذلك كان لا بد من هذه التظاهرات العارمة قبيل الانتخابات “الشكلية” التي ستكشف للعالم أن
يّــف الصــناديق أصــواته الشعــب الــذي خــ ضــد الولايــة الخامســة لبوتفليقــة، هــو نفســه مــن ستزُ

وتمنحهم إجبارًا لبوتفليقة.

عديدة هي المؤشرات التي لفتت لها مؤلفات وأبحاث جزائرية عن سلطة العسكر بشكل أو بآخر على
حكــم البلاد منــذ رئاســة هــواري بــو مدين بعــد انقلاب عســكري علــى أحمــد بــن بلــة، الــذي دبــره مــع
“مجموعــة وجــدة” الــتي تشكلــت مــن مجموعــة مــن الضبــاط العســكريين والسياســيين في الجــزائر

.(-) ير الجزائرية يز بوتفليقة)، خلال ثورة التحر (منهم كان عبد العز

بو تفليقة لا يزال مُصرًا على قيادة الجزائر لولاية خامسة ولو على كرسي
 مُكيف

ٍ
متحرك أو حتى داخل نعش

كما ذكر الكاتب والصحفي الجزائري محمد سيفاوي، في كتابه “بوتفليقة خدامه وأسياده” الصادر عام
، كيــف جلــب العســكر بوتفليقــة لســدة الحكــم، عنــدما قــرر جــنرالات الجــزائر إيقــاف المســلسل
الانتخــابي في الــدور الثــاني خلال التســعينيات، بعــدما اكتســح إسلاميــو جبهــة الإنقــاذ الإسلاميــة نتــائج
الانتخابات، وتزامن ذلك مع وجود بوادر قوية لقبول الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد
مشاركة السلطة مع الإسلاميين، وكان ذلك ضد إرادة الجنرالات بالجزائر، فكان لهم القول الفصل

فأجبروا الشاذلي بن جديد على الاستقالة، لتدخل الجزائر آنذاك دوامة الاقتتال الداخلي.

ويتحــدث الكتــاب كذلــك عــن الصراع الخفــي بين أجنحــة الحكــم بــالجزائر، ويظهــر مــن معطيــاته أن
بوتفليقة الذي تم استقدامه من جنيف في  ليبدأ حكمه بعقلية جهوية، معطيًا الأفضلية لأبناء
كثر بإرجاع ما كان يسمى بحكم “جماعة الغرب الجزائري على حساب بقية أبناء الجزائر، مما سمح أ
وجدة” للواجهة من جديد التي تمثل الإرث البومديني في الجزائر، على الرغم من أن سلطة العسكر

لم تغب.

كثر مـن فضلاً عـن تـزوير الانتخابـات الرئاسـية في أبريل/نيسـان سـنة  الـتي فـاز فيهـا بوتفليقـة بـأ
كبر %، بعد المفاوضات التي فرض فيها بوتفليقة معدل النجاح في الانتخابات واشترط أن يكون أ

من جميع سابقيه.

ٍ
بوتفليقة لا يزال مُصرًا على قيادة الجزائر لولاية خامسة ولو على كرسي متحرك، أو حتى داخل نعش



يه أهليــة في حكــم البلاد، وكــأن الله اختــاره لهــذا الشعــب مُكيــف، فــالجزائر بنظــره لم تنجــب مــن يــواز
المسكين رئيسًا منقذًا فذًا لا بديل عنه.
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